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في رحاب الرسول الأكرم 

 محمد
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المقدمة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد 

المبعوث للعالمين وعلى آله الهداة الطيبين الطاهرين..

لا شكّ أنّ لكلّ نبيّ من أنبياء االله عز وجل كرامة اختصّه االله سبحانه 
وتعــــــــــالى بها، إلاّ أنّ خاتم النبيّين محمّد بن عبــــــــــد االله  قد اختصّه االله 
سبحانه وتعالى بكرامات عدّة حال وجوده المقدّس بين الناس، وحتىّ بعد 
وفاته، ولعلو شــــــــــأنه عند االله عز وجل فقد كانت له الكثير من الكرامات 
والمعاجز منذ ولادته وفي حياته الشــــــــــريفة، بل امتدت تلك الكرامات إلى 
ما بعد وفاته ، ولا بأس في هذا المقام ذكر بعض كراماته ، وكفى 
بواحــــــــــدة فقط أن تخلّد صاحبهــــــــــا في الدنيا والآخرة، وتجعله محترماً مصاناً 
لــــــــــدى عامّة النــــــــــاس، لكن لا يدُرك الناس عظمة هــــــــــذا النبيّ الكريم، ولا 
فضله ولا حقيقة واحدة من كراماته. وهو  رغم كلّ خصائصه وشمائله 
وقدرته وولايته وقربه من االله سبحانه يتحمّل الأذى حيّاً وميتاً، فقد قالها 

وكأنهّ Aأرواحنا فداه@ ما زال يردّدها Aما أوذي نبيّ مثل ما أوُذيت@.
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الأسوة الحسنة 
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وهذه من أهمّ الكرامات للنبيّ الأكرم  حيث اعتبره االله أسوة وقدوة 
لجميــــــــــع الناس إلى يوم القيامة، ووصف االله ســــــــــبحانه هذه الأســــــــــوة بأنّها 
حســــــــــنة، لأنهّ كثيراً ما يتّبع الناس بعض القادة والزعماء والملوك ويقتدون 

بهم، أو بآبائهم، وقد ذمّ االله سبحانه هذا النحو من الاتبّاع بقوله:
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لكن اتبّاع الرســــــــــول  أمر مطلوب، حيث عدّه االله ســــــــــبحانه أسوة 
حســــــــــنة واختصّه بمكارم الأخلاق، ففي الرواية عــــــــــن الإمام أبي عبد االله 
A :إنّ االله خصّ رســــــــــوله بمكارم الأخلاق، فامتحنوا أنفســــــــــكم، فإن 
كانت فيكم فاحمدوا االله عزّ وجــــــــــلّ وارغبوا إليه في الزيادة منها، فذكرها 
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عشرة... الحديث@(١).

وفي الحديــــــــــث عن الإمام الصادق  أنهّ قال: Aإنيّ لأكره للرجل أن 
يموت وقد بقي خلّة من خلال رسول االله  لم يأتِ بها(٢)٥.

وفي حديث مستفيض: Aإنّ أحسن السنن سنّة الأنبياء@(٣).

.@ خير السنن سنّة محمّدA :وفي حديث آخر

وطريقة فهم هذه الأحاديث تعطي النتيجة التالية: 

 ، إنّ خير الســــــــــنن هي سنّة الأنبياء وخيرهم سنّة ســــــــــنّة نبيّنا محمّد
وعلى الإنســــــــــان أن يتبع ويقتدي بسنّته وســــــــــيرته وصفاته وخلاله، وهذه 

كرامة اختصّه االله بها  على سائر العالمين.
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رحمة للعالمين
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فهــــــــــو  ليــــــــــس رحمــــــــــة لأهــــــــــل مكّــــــــــة أو أهــــــــــل المدينة فقــــــــــط وليس 
رحمــــــــــة للمســــــــــلمين الّذين كانــــــــــوا معــــــــــه، ولا للمســــــــــلمين عامّــــــــــة، وإنمّا 
هــــــــــو بنــــــــــصّ الآيــــــــــة القرآنية رحمــــــــــة للعالمين جميعــــــــــاً، في الدنيــــــــــا والآخرة.

أمان من العذاب 
فقد ورد أنّ أمير المؤمنين  قال: Aكان في الأرض أمانان من عذاب 
االله، وقد رفُع أحدهما فدونكم الآخر فتمسّكوا به، أمّا الأمان الّذي رفع 

فهو رسول االله  وأمّا الأمان الباقي فالاستغفار؛ قال تعالى:
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فهــــــــــو  قــــــــــد اختُصّ بهذه الكرامة أنهّ أمــــــــــان لأهل الأرض، فرفع االله 
ســــــــــبحانه العذاب أي عذاب الاستئصال عن أمّة النبيّ  ببركة وجوده 

بينما كانت الأمم السابقة مهدّدة ومعذّبة بهذا العذاب.

اتــّباعه يوجب محبة االله ومغفرة الذنوب 
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فالآيــــــــــة القرآنية صريحة بأنّ اتبّاع النبيّ  له ثمرة عظيمة وكرامة اختصّه 
االله بها ألا وهي محبّة االله للعبد الّذي يتّبع النبيّ  ، واالله إذا أحبّ عبداً 
قربّــــــــــه منه وأدخله الجنّة، ولا يدخل الجنّة مذنب وصاحب ذنوب، لذلك 
يترتّب على هذه المحبّة أن يغفر االله سبحانه ذنوب العبد أيضاً وهذه كرامة 

. ّأخرى للنبي

ومن الطبيعي جدّاً    أنّ الحبّ لا بدّ  أن يستتبع عملاً Aإنّ المحبّ لمن يحبّ مطيع@.
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اتــّباعه هداية ورشاد 
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إنّ اتبّــــــــــاع النبيّ  له ثمرة على صعيد الهداية للإنســــــــــان وهو ما يرتبط 
بحياة الإنســــــــــان المتَّبِع للنبيّ  ، حيث يوصله النبيّ  بهذا الاتبّاع إلى 

الهداية وإلى الرشاد.

واسطة في المغفرة 
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إنّ هذه الآية تشير إلى أنّ الاستغفار بالنسبة إلى المنافقين سواء استغفر 
لهم الرسول  أم لا لم يكن ليجديهم نفعاً:
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لأنّ حقيقة الاســــــــــتغفار هو الاعتذار إلى االله عــــــــــزّ وجلّ وطلب المغفرة 
والرضوان منه ليتوب على العاصي ويعفو عن ســــــــــوء صنيعه، وهذا المعنى 
يلحق المؤمنين الّذين عملوا السوء بجهالة ثمّ ندموا عن قريب فاعتذروا إلى 
االله ليتــــــــــوب عليهم بالمغفرة، فكانت كرامة النبيّ  أنهّ واســــــــــطة للمغفرة 
لهؤلاء المؤمنين المذنبين، فيعطف عليهم تحنّناً وإشــــــــــفاقاً ويستغفر لهم االله 

وعندها تظهر كرامة هذا النبيّ العظيم  فيغفر االله لهم.

KS=WÔÍ˝^=I„È—Ã_·ª^=ÓáÈã==ENF



١١١١

الوسيلة إلى االله سبحانه 
روى الشــــــــــيخ الطوســــــــــي أنهّ يُســــــــــتحبّ إذا سمع المؤذِّن يؤذّن أن يقول: 
Aاللهــــــــــمّ ربّ هذه الدعوة التامّــــــــــة والصلاة القائمة آتِ محمّداً الوســــــــــيلة 

والشفاعة والفضيلة وارزقه المقام المحمود الّذي وعدته...@(١).

وفي حديث عن رسول االله  أنهّ قال: Aنحن الوسيلة إلى االله والوصلة 
إلى رضوان االله@(٢).

وفي هذا المضمون روايات عديدة تشير إلى أنّ النبيّ الأكرم  أُختص 
بكرامــــــــــة مــــــــــن االله هو وأهل بيتــــــــــه  ألا وهي أنّهم كانوا الوســــــــــيلة إليه 
سبحانه، فهم الهادون إليه والدّالّون عليه والمرشدون إلى سبيله. وقد أمرنا 

االله سبحانه وتعالى في كتابه أن نبتغي الوسيلة إليه بقوله:
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طاعته مقرونة بطاعة االله
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وهناك آيات غيرها تبين أن طاعته مقرونة بطاعة االله عز وجل(٢).

نلاحظ أنهّ ســــــــــبحانه قرن بين طاعته وطاعــــــــــة النبيّ  ، وهذه كرامة 
أخــــــــــرى يفُهم مــــــــــن خلالها أنّ مــــــــــن أراد التقرُّب إلى االله تعــــــــــالى عليه أن 
يتقــــــــــرّب بالنبيّ  ولا فرق بين طاعة االله وطاعة النبيّ  فطاعته طاعة 
االله وغضبــــــــــه غضب االله، وأذيتّــــــــــه أذى االله، وبذلك تمُثّل هذه الكرامة في 
وجوده المقــــــــــدّس أنهّ المعيار والميزان في الأرض لمعرفة رضا االله ســــــــــبحانه.
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حكمه حكم االله 
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ومن الواضح أنّ العطف بحرف الواو يفيد كما قال أهل اللغة التشريك 
في الحكم والمعنى: فردّوه أي النزاع إلى االله والرسول فاالله والرسول مشتركان 
معاً في الحكم، فأيهّما يحكم يكون الحقّ والصواب، وهذا يعني أنّ حكمه 
هو حكم االله، وقضاءه قضاء االله ســــــــــبحانه، وهذه من أعظم الكرامات 

الّتي أختصّه االله بها.

خطاب االله له
  نلاحظ أنّ االله ســــــــــبحانه وتعالى كلّمــــــــــا أراد أن ينُادي النبيّ الأكرم
ناداه بخطاب يا أيهّا النبيّ أو يا أيهّا الرسول ولم يناده باسمه أبداً في القرآن 
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الكريم، بينما نجد هذه الكرامة غير ظاهرة مع سائر الأنبياء حيث ناداهم 
ســــــــــبحانه بأسمائهم، يا آدم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى، يا إبراهيم... 

وهكذا.
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 الشفاعة 
عن الإمام الباقر  أنهّ قال: قال رسول االله A :إنمّا شفاعتي لأهل 

الكبائر من أمّتي@(١).

وفي رواية يوُضّح فيها الإمام الصادق  كيف تكون الشــــــــــفاعة لأهل 
الكبائر، حيث سأله ابن أبي عمير: يا بن رسول االله كيف تكون الشفاعة 

لأهل الكبائر واالله تعالى يقول:
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 فقال A :يا أبا أحمد ما من مؤمن يذنب ذنباً إلاّ ساءه ذلك وندم 
: عليه@، وقد قال رسول االله

كفى بالندم توبة، وقال A :من ســــــــــرتّه حسنته وساءته سيّئته فهو 
مؤمــــــــــن، فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب الشــــــــــفاعة 
له@ إلى أن قال: قال النبيّ A :لا كبير مع الاســــــــــتغفار ولا صغير مع 

الإصرار@(٣).
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والشــــــــــفاعة لهذه الفئة من الناس مختصّة بالنــــــــــبيّ الأكرم  فهي كرامة 
عظيمة اختصّه االله بها.

ومن الطبيعي جدّاً أنّ لشــــــــــفاعة النبيّ  وأهل البيت  شروطاً لا 
بدّ من توفّرها في العبد، فلا ينبغي الاعتماد على الشــــــــــفاعة فقط، وليس 

المقام للحديث عن هذه الشروط.

  أبو طالب والنبي
ا حضرت عبد 

ّ
روى أبو ســــــــــعيد الواعظ في كتاب شرف المصطفى أنهّ لم

المطلب الوفاة دعا ابنه أبا طالب فقال له: يا بنيّ قد علمت شــــــــــدّة حبيّ 
لمحمّــــــــــد ووجدي به أنظــــــــــر كيف تحفظني فيه؟ قال أبــــــــــو طالب: يا أبه لا 
توصني بمحمّد فإنهّ ابني وابن أخي، فلمّا توفيّ عبد المطلب كان أبو طالب 
يؤثره بالنفقة والكسوة على نفسه وعلى جميع أهله. وعن ابن عباس قال 
أبو طالــــــــــب لأخيه: يا عبّاس أخبرك عن محمّــــــــــد إنيّ ضممته فلمّا أفارقه 
ساعة من ليل أو نهار فلم أأتمن أحداً حتىّ نوّمته في فراشي فأمرته أن يخلع 

ثيابه وينام معي فرأيت في وجهه الكراهية فقال:



١٧١٧

يا عمّاه اصرف بوجهك عنيّ حتىّ أخلع ثيابي وأدخل فراشــــــــــي، فقلت 
له: ولم ذاك؟ فقال: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى جســــــــــدي فتعجّبت من 
قوله وصرفت بصري عنه حتىّ دخل فراشه فإذا دخلت أنا الفراش إذا بينه 
وبيني ثوب واالله ما أدخلته في فراشي فأمسّه فإذا هو ألين ثوب ثمّ شممته 
كأنهّ غمس في مسك، وكنت إذا أصبحت فقدته فكان هذا دأبي ودأبه، 
وكنت كثيراً ما أفتقده في فراشي فإذا قمت لأطلبه بادرني من فراشي، ها 

أنا ذا يا عمّ فارجع إلى مكانك.

وكان النبيّ  يأتي زمزم فيشرب منها شربة فربما عرض عليه أبو طالب 
الغــــــــــدا فيقول لا أريده أنا شــــــــــبعان. وكان أبو طالب إذا أراد أن يعشّــــــــــي 
أولاده أو يغدّيهم يقول كما أنتم حتىّ يحضر ابني، فيأتي رسول االله فيأكل 
معهم فيبقى الطعام. وروى القاضي المعتمد في تفســــــــــيره قال أبو طالب: 
لقــــــــــد كنت كثيراً ما أسمع منه إذا ذهب مــــــــــن الليل كلاماً يعجبني وكنّا لا 
نُسمّي على الطعام ولا على الشراب حتىّ سمعته يقول: بسم االله الأحد، 
ثمّ يأكل فإذا فــــــــــرغ من طعامه قال: الحمد الله كثيراً. فتعجّبت منه وكنت 
ربما أتيت غفلة فأرى من لدن رأســــــــــه نوراً ممدوداً قد بلغ السماء ثمّ لم أر 
منــــــــــه كذبة قطّ ولا جاهلية قطّ ولا رأيته يضحك في غير موضع الضحك 
ولا مع الصبيان في لعب ولا التفت إليهم وكانت الوحدة أحبّ إليه(١).
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  الأدب مع رسول االله
يقول االله تعالى في محكم كتابه:
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إنّ الإسلام العظيم دعا في كثير من تعاليمه إلى حسن الأدب والتعامل، 
مع االله تعالى ومع أنبيائه  - لا سيّما خاتمهم النبيّ محمّد  - ومع 
الناس بشــــــــــكل عام، وكلّما ازداد مقام الإنسان وارتفعت درجته عند االله 

تعالى كلّما ازدادت الآداب ودرجة الاحترام تجاهه. 

ولا شــــــــــكّ أنّ مقام رســــــــــول االله  عظيم وجليل، وخدماته العظيمة 
للإنســــــــــانية جمعاء قد اعترف بها كثير من منصفي العالم الغربي، ولا ينكر 

عظمة النبيّ  إلاّ كلّ جاهل أو مريض قلب يعرف الحقّ وينكره.

وقد دأب الناس على احــــــــــترام قياداتهم والتأدّب معهم مزيد تأدُّب، لما 
أدّوه من خدمات وجهد في سبيل مجتمعاتهم. 

: ومن الآداب التي يجب أن نلتزم بها مع الرسول الأعظم
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١- أدب المحبة
وذلك بمحبّته  أكثر من كلّ متعلّقاتنا وحتىّ أكثر من أنفســــــــــنا، قال 

تعالى: 
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وعــــــــــن رســــــــــول االله: Aلا يؤمــــــــــن عبــــــــــد حــــــــــتىّ أكــــــــــون أحــــــــــبّ إليــــــــــه من 
نفســــــــــه، ويكــــــــــون عــــــــــترتي أحــــــــــبّ إليــــــــــه مــــــــــن عترتــــــــــه، ويكــــــــــون أهلي 
أحــــــــــبّ إليــــــــــه مــــــــــن أهلــــــــــه، ويكــــــــــون ذاتي أحــــــــــبّ إليــــــــــه من ذاتــــــــــه@(٢).
وهذا الحديث يشير إلى ضرورة حبّ أهل البيت  ، فمن يحبّ رسول 
. وإلاّ لا يكون محبّاً للرسول  يلزم عليه أن يحبّ أهل بيته  االله
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٢٠٢٠

٢- أدب الاتباع
وذلك بتحقيق تعاليم رســــــــــول االله عمليّاً فلا يكفي ادّعاء الحبّ القلبي، 

لأنّ حقيقة الحبّ يعني العمل بتعاليم من تحبّ.

قال تعالى:

 �
���

��Ð�
��çÄ �� ��� � ���� 

�
��
�
�����
����

��¿Õ
��¥ ���

�
����
�
��� �� �

�ä�
��×³��́Ø

���� 
�� ��� � ���

�
�����

�è ��Å
��é
�
�ê �
	�

��Ø��
�Ð³ ��É

����Ì ��
��Ï�� �� ��� � 

�����
��
�� �ëé

��ê ���
�����¡

�
¢£�� �� ��� 

�
�Í
��¶Ï��﴿ 

.(١)﴾������ �ìí
��
�

روي عن رسول االله أنهّ قال، حرصاً منه على اتبّاع أمّته له واستقامتها: 
Aشيّبتني سورة هود@(٢).

ونقل عن ابن عباس في تفســــــــــير الحديث الشريف - آنف الذكر - أنهّ 
ما نزل على رسول االله  آية كانت أشدّ عليه ولا أشقّ من آية:
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كما نقُل عن بعض المفسّــــــــــرين أنّ أحد العلماء رأى رسول االله  في 
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المنام فسأله عن سبب ما نقُل عنه من قوله: Aشيّبتني سورة هود@ أهو ما 
سلف من الأمم السابقة وهلاكها؟ فبينّ له  أنّ سببه آية:
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فرســــــــــول االله لا شكّ في اســــــــــتقامته ولكن ما كان يهمّه هو اتبّاع أتباعه 
له واســــــــــتقامتهم على طريقه، فلنكن حريصين على قلب رسول االله وعدم 

أذيتّه وذلك باتبّاعه والاستقامة في طريق ذات الشوكة.

٣- أدب الصلاة عليه
وذلك بالصلاة عليه عند ذكره، قال تعالى:
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  ّونلاحــــــــــظ في الآية الكريمة أنّ االله تعالى ابتــــــــــدأ بالصلاة على النبي
ثمّ الملائكــــــــــة وبعد ذلك أمر المؤمنــــــــــين أن يُصلّوا عليه، وهذا ما يدلّ على 
أهميّة هذا الأدب وإلى أيّ مســــــــــتوى رفيع قد وصل، إلى حدّ أنّ االله تعالى 

بعظمته وعزتّه وجلاله والملائكة بمقامهم قاموا بفعل هذا الأدب.

وعن رســــــــــول االله  أنّ قوماً من أصحابه سألوه عند نزول هذه الآية 
عليه فقالوا: يا رســــــــــول االله، قد علمنا كيف نُسلّم عليك، فكيف نُصلّي 
عليــــــــــك؟ فقــــــــــال: Aتقولون: اللهمّ صلّ على محمّــــــــــد وعلى آل محمّد كما 

صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد@(١).

فبينّ رســــــــــول االله  أنّ الصلاة عليه الّتي افترض االله عزّ وجلّ عليهم 
. أن يصلّوها عليه، ملازمة للصلاة على أهل بيته

وعن رســــــــــول االله A :لا تصلّوا عليّ الصلاة البتراء فقالوا وما الصلاة 
البتراء؟ قال تقولون: Aاللهمّ صلِّ على محمّد@ وتمســــــــــكون بل قولوا اللهمّ 

صلّ على محمّد وآل محمّد@(٢).
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٢٣٢٣

عــــــــــن الإمام أبي عبد االله  قال: Aسمع أبي رجلاً متعلّقاً بالبيت وهو 
يقول: اللهمّ صلِّ على محمّد، فقال له أبي: يا عبد االله لا تبترها لا تظلمنا 

حقّنا قل: اللهمّ صلِّ على محمّد وأهل بيته@(١). 

وقــــــــــد دعانا الإمام عليّ  إلى الإكثــــــــــار من الصلاة على النبيّ وآله: 
Aنحمده بالحمد الّذي ارتضاه من خلقه وأوجب قبوله على نفسه وأشهد 
أن لا إله إلاّ االله وحده لا شــــــــــريك له وأشــــــــــهد أنّ محمّداً عبده ورســــــــــوله، 
شــــــــــهادتان ترفعان القول وتضاعفان العمل، خفّ ميزان ترفعان منه وثقل 
ميــــــــــزان توضعان فيه وبهما الفــــــــــوز بالجنّة والنجاة من النــــــــــار والجواز على 
الصراط وبالشــــــــــهادة تدخلون الجنّة وبالصلاة تنالــــــــــون الرحمة، أكثروا من 

الصلاة على نبيّكم:
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٢٤٢٤

٤- أدب الاحترام والدفاع
وذلك باحترام الرسول وتوقيره والدفاع عنه، يقول سبحانه:
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كلمة Aتعزّروه@ مشــــــــــتقة من مادة عــــــــــزر، وهو في الأصل يعني Aالمنع@ 
ثمّ توسّــــــــــعوا فيه فأطلق على كلّ دفاع ونصرة وإعانة للشــــــــــخص في مقابل 

أعدائه.
وكلمة Aتوقّروه@ مشــــــــــتقّة من مادّة توقير، وجذورهــــــــــا Aالوقر@ ومعناها 

الثقل. فيكون معنى التوقير هنا التعظيم والتكريم والاحترام.

٥- أدب عدم التقدم على النبي  وخفض الصوت
وقد نهى االله تعالى عن أفعال فيها عدم احترام لرســــــــــول االله  ، فقال 

سبحانه وتعالى:
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ففي الآيات ذكر ثلاثة آداب: 

أ - عدم التقدُّم على االله ورسوله: والمراد من عدم التقدُّم بين يدي االله 
ورســــــــــوله هو أن لا يقُترح عليهما في الأمور، وترك العجلة والإسراع أمام 

أمر االله ورسوله.

إنّ مسؤولية انضباط الســــــــــائرين إزاء القادة وخاصّة إزاء القادة الإلهيين 
تقتضي ألاّ يتقدّموا عليهم في أيّ عمل وقول ولا يعجل أحد عندهم.
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ب- عدم رفع الصوت عند رســــــــــول االله : فقد جعل االله ســــــــــبحانه 
رفع الصوت عنده ســــــــــبباً من أسباب حبط العمل، وينبغي العلم أنّ هذا 
الأدب يجب التأدُّب به في حياة النبيّ  وبعد مماته ويكون هذا الأدب 

بعد مماته بألاّ يرفع المرء صوته عند زيارة قبره الشريف مثلاً.

ج- عــــــــــدم الجهر بالقول عند مخاطبته : بــــــــــل يخفض الصوت عند 
التّكلم معه احتراماً له.

٦- أدب المناداة
وقال تعالى تأكيداً على احترام رسول االله:
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فهذا يعني أنهّ عندما تدعون النبيّ  فينبغي أن تدعوه بأدب واحترام 
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يليق بمنزلته، وليس كما تدعون بعضكم بعضاً.

وسبب نزول هذه الآية يكمن في أنّ جماعة من المسلمين لم يتعلّموا - 
بعد - الآداب الإســــــــــلامية في التعامل مع الرســــــــــول  ، فكانوا ينادونه 

 بعبارة: يا محمّد  وهذا لا يليق بنداء قائد إلهي كبير. 

وتســــــــــتهدف الآيــــــــــة تعليم الناس أن يدعوا الرســــــــــول  بعبارات رزينة 
وبأســــــــــلوب مؤدّب، كأن يدعوه رســــــــــول االله، أو نبيّ االله أو نبيّ الرحمة أو 

خاتم النبيّين أو سيّد المرسلين.

فحريّ بالمؤمن إن سمع هذا أن يتأدّب بهذا الأدب فلا يذكر اســــــــــم نبيّه 
 إلاّ ومقروناً بكلمة رسول االله أو نبيّ االله وأمثال ذلك. 
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قبل الختام 
قال تعالى:
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نزلــــــــــت في وفــــــــــد تميم وهم عطارد بن حاجب بن زرارة في أشــــــــــراف من 
بــــــــــني تميم، منهم الأقرع بن حابس، والزبرقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم، 
  وقيس بن عاصم في وفد عظيم، فلمّا دخلوا المسجد نادوا رسول االله
  مــــــــــن وراء الحجرات أن اخرج إلينا يا محمّد، فآذى ذلك رســــــــــول االله
، فخــــــــــرج إليهم فقالوا: جئناك لنفاخرك، فأذن لشــــــــــاعرنا وخطيبنا، قال: 
أذنت، فقام عطارد بن حاجب وقال: الحمد الله الّذي جعلنا ملوكاً الّذي 
له الفضل علينا، والّذي وهب لنا أموالاً عظاماً نفعل بها المعروف، وجعلنا 
أعزّ أهل المشــــــــــرق، وأكثر عدداً وعدّة، فمن مثلنا في الناس؟فمن فاخرنا 
فليعد مثل ما عددنا، ولو شــــــــــئنا لأكثرنا من الكلام، ولكنّا نستحيي من 

الإكثار.
ثمّ جلس، فقال رســــــــــول االله  لثابت بن قيس بن شماس: قم فأجبه، 
فقام فقال: الحمد الله الّذي خلق الســــــــــماوات والأرض خلقة، وقضى فيه 
أمره، ووســــــــــع كرسيه علمه، ولم يكن شيء قطّ إلاّ من فضله، ثمّ كان من 
فضله، أن جعلنا ملوكاً، واصطفى من خير خلقه رســــــــــولا أكرمه نســــــــــباً، 
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وأصدقه حديثاً، وأفضله حســــــــــباً، فأنزل عليــــــــــه كتاباً وائتمنه على خلقه، 
فــــــــــكان خيرة االله علــــــــــى العالمين، ثمّ دعا النــــــــــاس إلى الإيمان باالله فآمن به 
المهاجرون من قومه، وذوو رحمه، أكرم الناس أحساباً، وأحسنهم وجوهاً، 
فكان أوّل الخلق إجابة، واستجاب الله حين دعاه رسول االله  ، فنحن 
أنصار رسول االله وردؤه، نقاتل الناس حتىّ يؤمنوا، فمن آمن باالله ورسوله 
منع ماله ودمه، ومن نكث جاهدناه في االله أبداً، وكان قتله علينا يسيراً، 

أقول: هذا وأستغفر االله للمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم.
ثمّ قام الزبرقان بن بدر ينشد وأجابه حسان بن ثابت، فلما فرغ حسان 
من قوله قال الأقرع: إنّ هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره 
أشعر من شاعرنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا، فلمّا فرغوا أجازهم رسول 

االله  فأحسن جوائزهم وأسلموا(١).
اللهمّ زدنا محبّة لرسولك وأهل بيته الأطهار

اللهم زدنا اتبّاعاً لتعاليم رسولك وأهل بيته الأطهار
اللهم زدنا توقيراً وتعزيراً لرسولك وأهل بيته الأطهار

اللهمّ صلِّ على محمّد رســــــــــولك وعلى آله الأطهار وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين
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